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احجمد نحمود الديب 


كزعي 


إن اميك الله #مفةة2 و نستعينه ) ولستهليه » 
ونستغفره ء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا » من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ؛ الملك » الحق » القدوس » السلام » المؤمن » المهيمن » 
العزيز » الجبار » المتكبر لا إله إلا هو كل شىء هالك 
إلا وجهه اله الحكم وإليه ترجعون ٠‏ خخلق الخلق 
بقدرته » وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة » وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله » وصفيه من خلقه » وخليله » بلغ 
رسالاات ربه »+ وأدى أمانات دينه » ونصح الد 2 
وكشف بإذن ربه الغمة + وجاهد ف الله حق الجهاد » 
أرسله الله تعالى إماماً للمهتدين » وخاتم المرسلين » 
ورسولاً للناس أجمعين إ هو الذى بعث فى الأميين 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال هبين #(2 , 


. 0 : سورة الجمعة‎ )١( 


ولقد فتح الله به قلوباً غلفاً »' وأذاناً صماً وأعيئًا عمياً 
وأنار به السبيل وأقام به الحجة وتركا على المحجة 
البيضاء » ليلها كتبارها » لا يزيغ عنبا إلا هالك 
ف يعلد هه 


فإن أضدق الحديث كتاب الله » و خير الطهدى هدى 
محمد صلى ألثه عليه » واله وسلم » وشر لون 
حدثاتها » و كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى النار . 


يقول الله عز وجل فى محكم التنزيل فى الآية التاسعة 


عشر من سورة آل عمران : # إن الدين عند الله 
الإسلام 2١(‏ وفى الاية الخامسة والثانين من السورة 
نفسها 9 ومن ييتغى غير الإسلام دين فلن يقبل منه 
وهو ف الاخرة من الفاسرين 2924 هذا إخبار من الله 
تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام » 
وهو إتبا الرسل فيما بعثهم به الله » حتى ختمهم 
محمد » الذى سد جميع الطرق إليه إل من جهة 
0غ صوزة ال غمران : 9 . 

9 صورة ال عمرات : 6ه . 
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على غير شريعته فليس بمتقبل 9( ومن يبتغى غير الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 0(4) 
وعلى ذلك فإن الإسلام دين عام وشامل . 

فهو دين عام لا يمخص أمة دون موا ولا يسا 
دون جنس »ء ولا لوناً دون لوثٍ » وإنما هو دين الخلق 
أجمعين أرسل الله تعالى به رسوله محمداً َه إلى الناس 
كافة بشيراً ونذيراً وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً 294 ٠‏ 3 قل يا أبها الئاس إنى رسول 
الله إليكم جميعا 4 . 

فقام رسولنا عَْقّهِ يدعو الناس وذكرهم بأنه لم يأت 
بجديد لم يعرفوه بل أ بدين الله الذى جاءت به الرسل 
من قبله ليجمعهم بعد تفرق ويعيشوا فى ظله أخوة 
متحابين متساوين فى عبوديتهم الله وف جميع الحقوق 
والواجبات ع وحمل إلميم نظاماً شاملا لشعون حياتهم 
انا لكل زمان ومكان شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به 


)١(‏ سورة آل عمران : 8م 
زفةف سورة ا ا د ره 
() سررة الأعراف : 1١84‏ : 


إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه 27# وعلى ذلك فإن الإسلام دين عام . 

وهو دين شامل لأنه 5 جميع جوانب الحياة 
الانسانية من عقائد »عه وعبادات » ومعاملالات » 
وأخلاق » وبذلك جاءت الشريعة الإسلامية نظاماً 
كاملا ومنباجا شاملا . 

فلم يرك جانياً "من جوانب اللبياة إلا تولاه 

بالعناية والرعاية : 

فنظم أولاً. : علاقة العبد بريه . 

ونظم ثانها | : العبد بقلبه . 

ونظم ثالثا 2 العبك بتفسه . 

ونظم رابعاً : العبد بشيطانه . 

ونظم نخامساً : العبد بأسرقة.. 

ونظم سادساً : علاقة العبف بالآخرين. . 

ونظم سابعا : علاقة العبد بمعاملاته المالية . 

من أجل ذلك جاء الإاسلام نظاماً شاملا ومنبج 
حياة » وعلى هذا سوف يدور بحثى فى هذا الكتاب 


. ١ : سورة الشورى‎ )١( 


5 


حو ل هذه المعانى وحو ل هذه العلاقات التى قام الاسلام 
بتنظيمها نظاماً محكماً . وليتبين لنا أن الإسلام منبج 
حياة وليتضح لنا ضلال الذين حادوا عن شرع الله فلم 
يطبقوا الشريعة الالهية » واستبدلوها بالقوانين الوضعية » 
وزعموا أن الشريعة الإسلامية لم تعد صالحة للتطبيق 
كبرت كلمة فرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذباً 6 وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملى 
صالحاً ولوجهه خالصاً . فإن أصبت فالفضل كله لله 
عز وجل » » وإن أخطات فاستغفر الله تعالى من ذنبى : 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم 
غال. اننا يد كاله وسيعية . 


وكتبه 
أسو أهمسن 
أحهد محمود إبراهم الديب 


)١(‏ سورة الكهف : ه 


ثالفا 
علاقة العبد بنفسه 


والنفس مما قام الإإسلام بتنظم علاقة العبد بها » وف 
هذا الباب سوف نتعرف على ما قام به الإسلام من أجل 
تنظيم هذه العلاقة » فما هى النفس ؟ وما هى صفاتها ؟ 
ومائتى آية » والنفس تطلق على أربعة أمور وهى 
كالتالى : 

الأمر الأول : يطلق لفظ النفس على الروح لما يقال 
خحرجت نفسه »© أى روحه »ع والروح سر الحياة فى 
الكائنات » أستاثر الله تعالى يعلمها ء قال تعالى : 
« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
وى .. 200 


)22 سورة الاسراء : 8م , 
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وقال الإمام ابن أنى العز فى شرح الطحاوية : إن لفظ 
النفس يطلق على الروح ء وإن الروح يعبر عنها بالنفس » 
لكن الغالب فى استعمال الشارع غخذين اللفظين ان 
الروح إذا كانت فى البدن يقال : ها نفسا فإذا خحرجت 
منه يقال لما : روحا. 


الأمر الثانى : يطلق نفظ النفس على القوة الواعية 
المفكرة التى تحصل بها الحقيقة الإانسانية فيكون الإنسان 
بها مخاطباً واعياً فاهماً عاقلاً فهى تشمل العقل والقلب 
والروح لقوله تعاللى : آ فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينبم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً 274 فالتقس هنا 
لا يراد منبها. البدن لقوله ق: أنفسهم لين فى أبداعيم » 
أى : فى هذه القوة الواعية المفكرة التى صار بها الإنسان 
إنسانا . 


الأمر الثالث : يطلق لفظ النفس على الإنسان 
: مجملته » أى : على كامل خلقته على بدنه وروحه وقوته 


الفكرية لقوله تعالى : # ما خلقكم ولا بعفكم 


10 
)١(‏ سورة السساء : ©5 . 


إلا كفس واحدة 2074 فلفظ النفس هنا شامل للبدن » 
والروح » وجميع القوى البدنية . 

الأمر الرابع : يطلق لفظ النفس على الدم يقال : 
سالت نفسه لما جاء فى الحديث : ١‏ هما ليس له نفس 
سائله فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه 6( ونفس الشيء 
عينم .يم يقال رأيةخلانا سم وساف ينسم . 
صفات النفس : 

النفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا » والرب 
يدعو عباده إلى خوفه » ونبى النفس عن الحوى » قال 
تعالى : 9 فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحم 
هى المأوى » وأما من خحاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى فإن الجنة هى المأوى 294 والقلب بين الداعيين 
يميل إلى هذا الداعى مرة وإلى هذا مرة ء» وهذا موضوع 
المحنة والابتلاء » وقد وصف الله تعالى النفس فى القران 
الكريم بثلاث صفات : المطمكنة - اللوامة - الأمارة 
)١١‏ سورة لقمات : 58 . 
(؟) أخعرجه الدارقطنى (707/1) + والبيقى )١57/1١(‏ . وغيرهما من 
حديث سلمان ولا يصمّ . وعزاه فى المغنى )55/١(‏ للترمذدى 
والدارقطتى . وقد جاء مقطوعًا عن إبراهيم التخعى . 
؟) سورة النازعات : +١‏ . 


1 


بالسوء » وغلى ذلك فالناس نحو شرع الله تعالى 
ينقسمون إلى ثلاثة أقساع لا رابع هاء أما نفس تزكو 
بشرع الله عز وجل فتكون مطمعنة » وأما نفس يحصل 
فيها تزكية مع شىء من الدنس والشوائب فهى لوامة » 
وإما نفس .لاا تزكية فيها فهى خبيئة شقية ؛ وهى النفس 
الأمّارة » وهذه النفوس الثلاثة علينا أن نتعرف على 
صفاتها لنحرص على أن نكون من خيرها وأفضلها 
فما هى هذه النفوس الثلاثة ؟ . 


النفس الأولى : هى النفس المطمشية : 


8 اك عباتن ونس الله عنه : المطمعنة المصدقة . 
وقال قنادة : هو المؤمن أطمانت نفسه إلى ما وعد الله 
سال 

النفس المطمثنة هى التى زكت بشرع الله تعالى 
فعرفت الحق ٠‏ واتبعته » وعرفت الباطل واجتنبته » فهذه 
النفس تحلت بالإيمان فأعتقها الله تعالى من ناره وغضيه » 
فرضيت بلله رباً وبمحمداً نبياً] ورسولاً » 


وبالإسلام ديئًا ء فهى النفس التى قدمها صاحببها لخالقها طممًا 


1١١ 


فى جنته عملاً بقوله تعالى : «إ إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأمواهم بآن هم الجنة 4 فمن أراد 
أن يعرف نفسه ؛ أهو صاحب نفس مطمعنة أم لا ؟ 
فعليه أن ينظر إلى علامتين اثنتين تصاحبان صاحب 
النفس المطمئنة وهما كالتالى : 

العلامة الأو لى : يلهج صاحب النفس المطمعنة يذكر 
الله تعالى » ويفوض أمره إلى الله تعالى » ويتوكل عليه 
لذلك تراه منشرح الصدر » قرير العين » هادىء البال » 
ولوصب عليه جميع بلاء الدنيا » يقول : الحمد لله فهو مطمكن 
بقدر الله عز وجل » انعقل من الشكك إلى اليقين » ومن 
الجهل إلى العلم » ومن الغفلة إلى الذكر » وهن الخيانة 
إلى التوبة » ومن الرياء إلى الإإخلاص » ومن الكذب إلى 
الصدق . 

العلامة الثانية : أن صاحب النفس المطمكنة ينصرف 
عما لا يعنيه » ولا يتخوض فيما لاا يعود عليه بفائدةٍ فى 
الدنيا ولا فى الآخرة » فهو يعمل بقول رسول الله عله 
الذى رواه الترمذى : وقال : حديث حسن » ورواه 
«اللك من أل ميرف رخو الل قال قال عوك اله 


: ١١١ : سورة العوبة‎ )١( 
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تو : « من | حسن إسلام المرء ‏ تركه 
ما لا يعنيه ,2١(0‏ 


وفى سنن الترمذى عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال : إنه توفى رجل على عهد النبى عَُهِ وهو من 
الأنصار ء» فقال بعض الصحابة : هنيعاً له الجئة . فقال 
َه : « وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا يعنيه » 
أو يبخل بما لا يغنيه »277 . فالنفس المطمعنة نفس يقظة 
رت عيوبها فأصلحتها » وشاهدت نعم الله علمبا 
فشكرتها ؟ قال عنبا خالقها : # يا أيتها النفس المطمئنة 


ارجعيى إلى ربك راضية مرضية 94 . وبذلك سكنت 
إلى الله واطمانتك بذكره » وأنابت إليه » واشتاقت إلى 
لقاءه » فيا ترى هل نحن من أُضَتحَاب هذه النفس 
المطمعنة ؟ 


)١(‏ حديث حسن. أحرجه الترمذدى (718)؛ وابن ماجه 
55 ؟) » ومالك (5/.لا4) » وأحمد )5١/١(‏ » والبغرى (؟١4)»‏ 
فى شرح السبة ء» وله شواهد كثيرة . 

زضة) حديث ضعيف . رواه أبو يعلى » وفيه يحيى الأسلمى » وهو 
ضعيف » انظر : مجمع الزوائد ٠١7/٠١‏ 7) » وقد ورد نحوه من حديث 
الى هريرة : وكعب بن عجرة + وفها كلها مقال . 

(*) سورة الفجر : /ا«ا - لم؟ . 


النفس الثانية : فهى التى لا تثبت على حال واحدة 
تذكر وتخفل » تقبل وتعرض © تحب وتبغض ١‏ تفرح وتحزن ع 
ترعنون والتسيه:» 

وقال الحسن البصرى : إن المؤمن لا تراه إلا يلوم 
نقسه دائما يقول : ما أردت هذا لما فعلت هذا ؟ كان 
هذا أولى من هذا . 


فالنفس اللوامة عند ما يجرى من صاحبها شىء من 
التقصير » والخلل تلومه » وتويخه » وتؤنبه » وتطلب منه 


أن ينتخل عن هذا القضور والتقضير ليلتحق. بأصعاب 
النفوس المطمئنة » فمن أراد أن يعرف نفسه أهو 
صاحب نفس لوامة أم لا ؟ فلذلك علامتين وها 
23203 


العلامة الأولى : إذا شعر العبد بتقتضير إذ! وقع فى 
العصيان فهو على خخير » وإذا ضاع هذا الشعور فهو على 
ضلال . روى الإمام أحمد والترمذى عن عمر 
ابن الخنطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملت : 


1+ 


« هن سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن 6) فمن 

العلامة الثانية : أن صاحبها عند ما يقع فى تقصير 
يشده إيانه » ويلومه » روى الإمام أحمد وأبو يعلى بسند 
عه قال : « مثل الموؤمن ومغل الإيمان كمغل الفرس فى 
اخيته : يجول ثم يرجع إلى آخيته . وإن المؤمن يسهو , 
ثم يرجع إلى الإيمان فاطعموا طعامكم الأتقياء » وأولو 
معروفكم المؤمنين 6(" فالعيد بمثابة الفرس وإهانه بمثابة 
الاخية فكما أن الآخحية تشد الفرس إذا أراد اروب 
فكهذا إيمان العبد يشده ويؤنبه ويلومه إذا وقع ى تقصير 
وعضيان ؛ من أجل ذلك أقسم الله بها فقال : 
« ولا أقسم بالنفس اللوامة 204 فيا ترى هل نحن 
من أصحاب النفوس اللوامة ؟ اللهم اجعلنا من أصحاب 
النفوس المطمكنة . 


)١(‏ حديث صحيح . أخرجه أحمد (١12/1)ء‏ والجاع (1/ ودع 
6014 01)) والبمقى (51/90) فى سييه : 

(؟) حديث ضعيف . أخرجه أحمد (/هه) ء واليغوى و3مغ *) 
فى شرح السنة » وانظر : مجمع الزوائد )501/1١(‏ . 

(“) سورة القيامة : ” . 


النفس الثالثة : فهى النفس الأمارة بالسوء فهى 
نفس مذمومة تامر بكل سوء فسدت فيبا القوة العلمية 
فجححدت إلجق وأنكرتة » وها عرفته » وفسدت فيها 
القوة العلمية فاعرضت عن العمل الصالح وابتليت بكل 
عمل خبيث » قال عنها الله تعالى : # إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم رلى إن رلى غفور رحم 274 . 


خلاصة القول : 

النفس واحنة : إما أن تكون مطمئنة » أو لوامة » 
أو أمارة » وما مثال النفوس الثلاثة إلا كمغال ثلاث 
بيوت فى الأرض بيت الملك ؛ وبيت خرب »© وبيوت 
الناس فاللصوص لا تآقى لبيت الملك لا يوجد حوها من 
حرس وحواجز . ولو أقترب اللص من بيت الملك 
لاطلقوا عليه الرصاص وهات .ع كذلك لو اقترب 
الشيطان من قلوب أصحاب النفوس المطمئنة لاحترق . 

وأما البيت الخرب فماذا يفعل فيه اللص كذلك 
أضحَاب النفوس الأمارة + أماذا يفغل فيها الشيطات إذا 
كانت خربة . 

. 2 : عورة يوسف‎ )١( 
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قيل لابن عباس رضى الله عنبما : إن المبود يزعمون 
مي لا يوسوسون فى صلاتهم. قال : صدقوا ء» ماذا 
يفعل الشيطان فى القلب الخرب . 

وأما بيوت الناس فهى تتعرض للصوص إذا وجدوا 
من أهلها غفلة فعلريم أن يراقبوهااء» وان يحصنوها 
كذلك أصحاب النفوس اللوامة فالشيطان يغير على 
أصحاب النفوس اللوامة إذا وجد من أهلها غفلة 
فالحرب بينبما سجال فإذا علمنا ذلك فكيف يحاسب 


امحافظة على النفس 


أوصى الله تعالى عباده با محافظة على أنفسهم فقال : 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً 207 
وأوصى بمحاسبتها فقال : 8 يا أبها الذين آمنوا اتقوا 
الله ولسظر نفس ما قدمت لغد 0ل فا محافظة على 
النفس بعدم قتلها يحمل على أربعة أوجه وهى كالتالى : 


الوجه الأول : أن يقتل الانسان نفسه عق كان 
يتحسى سما أو أن يضرب نفسه بحديدة أو أن يتردى من 


جبل أو غير ذلك من أنواع القتل فالله تعالى نبانا عن 
ذلك ء فة ففنى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال “سمت رسبول لله ع يقول : ( من تردى من 
جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيها خالداً 
مخلداً فيبا أبداً » ومن تحسى سما فسمه فى يده يتحساه 
فى نار جهدم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا » ومن قتل نفسه بحديدة 


, سورة النساء : 9؟‎ )١( 
إفية) سورة الحشر : ا‎ 
1١4 


فحديدته بيده يتوجأ بها فى نار جهنم خالداً مخلداً فييا 
أبداً 200٠‏ , 

الوجه الثانى : أن يقتل المؤّمن أنخاه الموّمن لأن أخاه 
بمنزلة نفسه » فكما أنه لا يريد لنفسه القعل فلا يجوز أن 
يقتل أخاه فهو فى منزلته » ففى سنن ألى داود وغيره 
10 عن عبادة بن الصامت قال : معت 
رسول الله مُه يقرل : ٠‏ من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم 
يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً »20 فلا يقعل بعضكم 
بعضاً وأكبر ذنب بلى الشرك قتل المؤمن بغور حق . 

الوجه الثالث : لا تكلفوا أنفسكم عملاً يؤدى إلى 
قتلكم وإلى موتكم فالله تعالى بكم رؤوف رحم وبهذه 
الآية اسعدل عمر بن العاص رضى الله عنه على تيمم 
الجنب مسو امي و لسو د م 
أبى داود وصحيح ابن حبان ومستدرك الحا بسثد 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخارى (ا/81١)»‏ ومسلم 
زحتيء وأهد (؟/و ه2065 2 4486)ء والترمدى (44.) ٠»‏ 
والدارمى (؟97/5١)‏ . 

(؟) حديث صحيح . أخخر جه أبو داود ء وانظر : الترغيب 
5/5 ؟) ء» وتصب الراية (4/له8*) . 
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صحيح أن النبى مُه أرسل عمرو بن العاص على رأس 
سرية ليجاهدوا فى سبيل الله فاجنب فى ليلة باردة 
فلما استيقظوا لصلاة الفجر تيمم وقال : أنا أميركٌ » 
ولا يصلى بكم غيرى » فقالوا : إنك جنب ولم تغتسل 
كيف ستصل بنا ؟ قال : قال الله تعالى : *3 ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً 4 فلو اغتسلت 
سيؤدى ذلك إلى قتلى ولذلك لا أغتسل والله جل وعلا 
نهانى عن الاغتسال الذق يوؤذى فى إل تلف نفسى » 
فلما عادوا إلى المدينة المنورة وذكروا ذلك للنبى عله 
ضحك النبى عه إلى عمرو بن العاص » وقال : 
ديا عمرو صايت بأصحابك وأنت جدب و(© فقال * 
يا رسول الله » قال الله. تعالى  :‏ ولا تقتلوا أنفسكم 
إن الله كان بكم رحيماً » . 

الوجه الرابع : لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب المعاصى 
إذا كانت المعصية موجبة للحد القتل » فإذا ارتكبتم 
معصية توجب القعل فسيوٌدى هذا إلى قتلكم ؛ وإذا 

)١(‏ حديث صحيح . أخخرجه أحمد (4/”.< -4.)ء 


وأبو داود (74) : والحام (١//1/9١)4ء‏ والدارقطتى )11/8/١(‏ ء 
والببقى (١/5؟5)‏ فى سه الكبرى . 


٠ 


ارتكبتم معصية توجب القتل فى الدنيا فقد قتلتم أنفسكم 
لما منعتموها من الخير الذدى ينبغى أن تتصف بهء 
ولأنكم تسيبتم فى دخوها نار جهثم بهذه المعاضى التى 
ارتكبتموها . 


وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال : 
لا تغفلوا عن حظ أنفسكم من طاعة الله » وذكر الله 


وقال ابن كثير رحمه الله : لا تقتلوا 5 


بارتكاب المعاصى وفعل الآثام » وأكل الأموال بالباطل 
لأن ذلك سيؤدى بكم إلى النار والله تعالى لا يريد هذا 


لكم © إن الله كات بكم رحيماً » . 


وقال جات بق عفة مت الرخل يلقن اغنام لى 
زمن السلف الصالح فيقول له : اتق الله وإن استطعت 
ألا تسيىء إلى من تحبه فافعل ٠‏ فقيل لسفيان : وهل 
يسيىء الانسان إلى من يحبه ؟ قال :"جات لنه تناك 
أحب الأشياء إليك ٠:‏ فإذا عضيت الله فقد أسأت إليبا . 


>" 


وأما عن محاسبة النفس فقال الله تعالى :ايا أبها 
الذين آمنوا اتقوا الله ولتسظر نفس ما قدمت لغد (2)0 
فأمر الله سبحانه وتعالى العبد أن ينظر ما قدم لغد وذلك 
يتضمن محاسبة نفسه » فحق على المؤّمن بالله تعالى 
وباليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضيق 
عليبا من حركاتها » وسككناتها وعدم الرضا علما . 
فأصل كل معصية وشهوة الرضا عن النفس » فالرضا 
عن النفس يوجب تغطية عيوبها ومساويها وقبائحها » 
وعدم الرضا عن النفس يوجب كشف عيوبها ومساويها 
وقبائحها » فإن من رضى عن نفسه استحسن حافا » 
وسكن إليها » ومن استحسن حال نفسه » وسكن إليها 
سي ميسيين .ويس بي سم يدن سير 
لأحوانها وحيبعل.2 كور حواعن الشهوة على العبد وتخلبه:» 
ومن غلبته شهوته وقع فى المعاصى إذا يجب على العبد أن 
يعرف نفسه ء ويلزم من ذلك عدم الرضا عنها » وبقدر 
تحقق العبد فى معرفة نفسه ينصلح حاله » ويعلو مقامه . 
ذكر الإمام أحمد أن عمر بن اللخطاب قال : ( حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا » فإنه 


. 1١8 : سورة الحشر‎ )١( 
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أهون عليكم فى الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم 
وتزينوا للعرض الأكبر يومكذ تعرضون لا تخفى منكم 
خافية 4١١)‏ . وعن الحسن: (لا تلقى المؤمن 
إلا يحاسب نفسه ماذا أردت بكلمتى ؟ ماذا أردت 
بغريتى ؟ والفاجر يمطّى قدما لا يحاسب نفسه 299 , 

فإذا أراد العبد أن يحاسب نفسه فعليه قبل المحاسبة أن 
يذم نفسه ويتبمها بالتقصير . قال بعض السلف : من 
لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها ولم يجرها إلى 
مكروهها فهو مغرور ؛ ومن نظر إلمها باستتحسان شىء 
منبا فقد أهلكهاء فإذا ذم العبد نفسه فعليه أن يسألا 
على كل عمل قامت به ثلاثة أسعلة الأول لم أهذا العمل 
أمر من الله ؟ الغانى كيف بعلم أم بجهل . الثالث لمن أهو 
لوجه الله واخلاصاً أم لشهرة وسمعة . 

فعلى العاقل محاسبة نفسه دائماً ء والحاسبة هى 
مطالعة القلب وأعمال اللسان + وأعمال الجوارح للنظر 
فى عيوب النفس وإزالتها . فإذا حاسب الإنسان تفسه 

»)55/١( أخرجه أحمد (ص/ة54١) فى الزهد . وأبو نعيم‎ )١( 
. وابن ألى الدنيا (؟) فى محاسية التفس‎ 

(؟) أخرجه ابن أنى الدنيا (4) فى محاسية النفس . 


فَرَآها قف قارقت معصية فغْليه أن :يوب كوية تضوحا» 
و يتبع السيعة بالحسنات التى تمحوها وذلك لا رواه 
الترمذى عن ألى ذرٌ ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله عله : « اتق الله حيها كنت 
واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن 2١1١8‏ . 

وعلى العبد إن توافى عن بعض الفضائل » أو فاتته 
نسياناً فينبغى أن يستدرك جبر ما نقص بالنوافل » ولنا 
فى أسلافنا الأسوة » فقد شُغِل عمر رضى الله عنه عن 
صلاة العصر فى جماعة فتصدق بأرض كانت له » وكان 
عبد الله رضى الله عنه إذا فاتته صلاة فى جماعة أحيا تلك 
الليلة . المهم أن يعلم العبد أن أعدى عدو له نفسه التى 
بين جنبيه » وقد خلقت أمارة بالسوء وأمارة بالشر فرارة 
من الخير » والإنسان همأمور بتزكيتها قال تعالى : 
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 204 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه الترمذى (لامواع). وأسحمد 
زمل+ة١ ٠‏ 595)ء والنارمئى (5/5؟5)ء. والحام (١/عه).‏ 
والطبراق )١557/١(‏ ل المحطهوا' 

(؟) سورة الشمس : 
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وعليه بتقويمها وقودها بسلاسل العبر إلى عبادة ريا 
و خالقها ومنعها عن لذاتها وشهواتبا المهلكة . فإن أهملها 
شردت وجمحت ولم يظفر بها بعد ذلك وإن لازمها 
بالتوبيخ والتقريع والمعاتبة ء والعزل والملامة ولم يغفل 
عن تذكيرها وعتابها اعتدلت بإذن الله تعالى قال 
الشاعر : 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
وراعها وهى فى الأعمال سائمة 
وإن هى استحلت المرعى فلا تسم 


5 حسيت ‏ لدة: اللمه قائلة 
من حيث لم يدرى أن السم فى الدسم 
يا نفس مالى أراك غافلة عن وعد الله تعالى 
أما اتغرقين ها بين يديك من الأهوال والخاوف 
أما تقرئين وتسمعين قول أحكم الحاكمين  :‏ إنا لدينا 
أنكالاً وجحيماً وطعاماً ذا غصة وعذاباً أنها ان ِ 
يا نفس أما تتعظين بقول رب العالمين : 8 وجىء 


حش سورة المزمل : حكن ا اك 


يومئذ بجهدم يومثئذ يتذكر الإنسان وأفى له الذكرى 
يقول يا ليحى قدمت لححياق 2224 ء يا نفس أما تعتبرين 
بقول العزيز الكريم : آإ من ورائه جهدم ويسقى من 
ماء صديد 504 ء يا نفس أما تعلمين أن الموت يأق 
وهنا أعرض بعض الفاذج من سلف أمعنا فى محاسبة 
أنفسهم فقد كان من أخلاق السلف رحمهم الله تعالى 
مقت أنفسهم اي ا والجليل فهم ليسوا 
كمن يدعون اليوم أمهم على إيمان جبريل وميكائيل وأنهم 
من فسن الناس ع وأول, نموذج أبداً به هو أم الموّمنين 
عائشة رضى الله عنبا ؛ سألت عن قول الله تغالى : ظ م 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنيم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 
ذلك هو الفضل الكبير 204 قالت : يا بنى هؤلاء فى 
الجنة - تعنى الذين اصطفينا - أما السابق بالخيرات فمن 
مضنى على عهد رسول الله مُه شهد هم رسول الله 


() سورة الفجر : “+ - 2؟ 
[بية) سورة إبراهم : م 
(؟) سورة قاطر : 707 
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َه بالجنة والرزق ٠‏ وأما المقعصد فمن تبع أثره من 
أصحاب رسول ال الك تن لقي وأنا الظالم 
لنفسه فمثلى ومثلكم ؛: فجعلت نفسها معهم رضى الله 
عنبا وهذا من هضمها لنفسهال'؟ , 

هكذا كانوا ينظرون إلى أنفسهم بالاحتقار ويأنبونا 
على ما فعلت » وهذه نماذج أخرى : 

فهذا حيان بن ألى سنان مر بغرفة قد بنيت افسأل 
متى بنيت هذه ؟ ثم عاد إلى تشووئة + وقال : يا نفس 
تسالين عما لا يعنيك والله لأجعلنك تصومين سنة . 


وهذا يونس بن عبيد يقول : إفى لأجد مائة خحصلة 
من خضّال الخير ما أعلم أن فى نفسى منها واحدة . 


وقال محمد بن واسع : لو كان للذنوب ريح ما قدر 
أحد أن يجلس إلىٌّ 3 

وهلا نطرف بن عبد الله بن الشخهر من ألمة التابعين 
لما حج وصار بعد ذلك النفير والاندفاع من عرفات إلى 

: وعيد بن حميد ء وابن أنى حاتم‎ » )١445( أخرجه الطيالسى‎ )١( 


والطبراق فى الأوسط . والحام (؟/475) وصححه ء قتعقبه الذهبى 
بقوله : الصلت قال التسالى : ليس بثقة » وقال أحمد : ليس بالقوى . 


يفا 


مزدلفة » رفع يديه تله ممات اعرد اجرية 
اللهم إن أسالك ألا ترد الجمع مم ل 
وهكذا كانوا رجمهم الله تعالى قابرن نفوسنا من 
انفسهم ؛ واحوالنا من احواهم » وقلوينا من قلوبهم ؟ 
اللهم أصلح شأننا كله ولا تلكنا إلى أنفسنا طرفة 


عين . 


.م 


النفس الأولى : هئ النفس المطمثنة 


النفس الثانية : هى النفس اللوامة 
النفس الثالثة : هى النفس الأمارة بالسوء 
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